++>كح>+ 25 ©6224220 2< واه 
إذن : فهى مُسَلّمٌ بها . وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هى ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهو غافل ٠‏ وإنْ كان يدرى 
ولم يعارض فهو جبان ؛ وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 
٠‏ الذلك ره واحدة . فقال : طقل لُو كان مَمَهُ آلهةٌ كما 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 69 [الإسرات] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


طهر تاذو آوةليترياكسي يتين 





همعط مك032 * 

ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يَبين شيء موجود بالفعل لكنًا 
لا نراه . وما دام الحق سبحانه قال : ظظَهَرَ الَْسَادُ .. 669 [الروم] 
قلا بد آن القسناد كلق مومون ٠.‏ لكن اصحان الساد سود وجلوة إن 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والقم ان لا يطو إنمنا يظهر أثرة.. اتذكرون الزلزال الذى نك 
والذى. عقف الس والفس والقليس بين التشاول زفمينيس ‏ وكاقت 
الميناس قانمةا واافتسلد نا .عفة ٠‏ ؟ى التؤللكنا 
أو لغدم اقتمامنا بالاشياء إلى أن ظمَّتْ المسائل ٠‏ ففضح الله الارض 
بالزلزال ٠‏ ليكشف ما عندنا من فساد . 





فإذا ازداد القش ٠‏ وانتشن وَقَاق الاختمال لا يد أن يُظهة الل للناس , 
قلم يد أحد قادرا على أن ية 
اللش سيمان: م زلاشي اقل الفسال ووننة يار )كار ما أميلت اليف 

وتأئى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة ٠‏ كما فى قوله تمالى : < فَيّنَا الذين 


فى وجه الفساد . أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل 

















ح وت ت 22654555522222 
آنُوا على عَدُوَهمَ فَأصبحوا ظاهرين 409 [الصف] أى: غالبين . وفى 
سورة التحريم  :‏ وإن تَظَامَرا عليه .. © » 5 


ويمعتي ٠‏ العلو » فى قوله تعالى : إفما اسطاغوا أن بظهرره وما 
استطاغوا له تقب 9 4 [الكيف] 


فالمعنى طظَهرَ الْفَسَادْ .. 4663 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه + والكوت خللفه لله سافن على فيكة الصلاع ٠‏ وأغنك لامظيال 
الإنسان إعدادا رائعا . وللتاكد من صدق هذه المساآلة انظر فى الكون 
والمناسة انافاع والصرائة ,فلك تر تس 34 قوسا تكتاوقة ين 
الإنسان 


لإ تقار وشا ا خللا ؛ لآن ال خلقه 
منسجم الاجناس منسمم التكوي, الإلا الشمن يتغى لها أن درك الْقمر 








ولا ا سابق التهار كل فى فلك يُسبَحودَ 49 إسه] 
فهل خلقنا الحق سيحانه وخلق اختيارنا لتقسد فى الكون ؟ 
لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 





لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أَقُّل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأتت حر فيه ٠‏ قلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون » 
أمَا أنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله » وقلت 
الا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله 

فالفساد يأتى حين تُدَجَل يدك فى شىء وانت تطرح قانون الك قى 
عل ولا جل ,اانا الضلاع فموجتود ؤديه امتافة ياه يها الفسق » 
فإن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغلبه بان للناس . 











مدنا 
حمح حب حص .مص وص و22 ره 
وعندما يُنبّهنا الحق سبحانه بالأحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
شك ل » وحبا لطاعته ‏ وترى الناس ( تمشى على العم 
متلخبطه ) ؛ لكن سرعان ما يعردون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة » على حَدّ قول الشاعر 





تُروّعنا الجتَافدُ مب لات ونلهُو حين تَدْمَبٌ مُدبرات 





شروعة 5 نه لسقار نب قلما غاب عادتٌ راتعات 

قالحق يقول وغمر قاد : ٠‏ 69 » [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى لو ثالثه يد 
الإنسان أفسد هو الآخر كما قال سبحانه : در اتبعَ الحق أَهوَاعهُم 
لقسّدت السْمدوات والأرْض ‏ 

فظراهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة » ومن الحكية ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لآن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه » 
لذلك الحق سبحانه يجعل فينا مناعة تجعلنا نقيل الفساد إلى حين 
إلى أن يصل إلى درجة التشيّع , فتتفجر الاوضاع 

فقرله : لظَهرَ الَْسَادُ فى اَْرّ .. 40500 [الروم] نتيجة لدعوته كله ؛ 
لأن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيئ) وقع , فكانه يقول لنا : إن 
كررتم القساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطيتا مُلخص) لما 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الل ؛ ومقاطعته وعزله وإغراء 








[المؤمنون] 





السفباء منهم للتحرش به , ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحيشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 











لذلك دعا عليهم رسول الله : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مُُضر . 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ,'' فاصابهم الجَدْب والقحط , 
حتى رُوى أنهم كانوا يذهيرن للبحر لصيد السمك , فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعردون كما أتوا 

وهذا معنى ال ظَهر القسَادُ فى اير َالِحرٍ .. 9© 4 [الدوم] 

ثم يوضح الحق سبحانه سبب هذا الفساد : يما كُسَبْت أيْدى 


الثاس . > [الرم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لا يذكر علّتها ؛ اكن يذكر علّة الفساد ؛ لآن الرحمة من الله سبحانه 
أولاً وأخيرا تفضل , أما الاخذ والعذاب قبعدله تعالى ؛ لذلك يبي لك 
أنك فعلت كذا . وتستحق كذا ٠‏ فالعلّة واضحة . 





هناك 





ية أخرى أحب أن أوضحها لكم ؛ وهى أن الحق سبحانه 
يعامل خلّقه معاملته فى الجزاء . فاث يقول ا«إمن جَاء بالحسة فَلَهُ 
عَشْرْ أشلها .. »4 [الأنعام]. 

إذن : فالسستة الراحدة قستن عه يئات » وكذلك فى جسم 
الإنسان ٠‏ فيقرل بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العُشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ٠‏ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العمل 

فكان ربنا - سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالوا لو أن فى أحد الدواوين عمشرة موظفين ؛ منهم 
١‏ اضهه الإستر لسد اق سف 8310000020103 ليقو 0 222 


٠٠١1 (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه آن الثبى 86 كان إنا رفع رأسه من الركية 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم اجعلها ستين كسنى يوسف ٠,‏ 

















الناضن 
حمحهت: :515:5 
واحد محسن , يستر إساءة الباقين . وكثير) ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة ؛ فترى غالبية الموظفين منشغلين : هذا يقرأ 


الجراك ٠‏ وهدًا يشرب الشاى ٠.‏ وآخر لم يأت آصلاآً 


تت 





وخلف كومة من الملفات تجد موظف] نحيلاً غارقاً فى العمل , 
يقصده الجميع . ويتحمل هو تفصير الآخرين ؛ ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
تسير دقّة الامور ٠‏ لكن إن فقدنا هذا ايض) ٠‏ فلا بد أن تأتى #ظهر 
الْقساد .. 69 » [دروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود 





وما دام الحق سبحانه قال : بمًا كُسْبّتْ أَيُدى الثاس.. 69 4 
[الروم] فلا يْدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم ٠‏ وبالله هل اشتكيتا أزمة فى 
الهواء مكلا ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت أيدى الناس ؛ أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان ٠‏ نجد الهواء نقيا كما 
خلق الله . 

الحق سبحاته تكثّل لنا بالغذاء فقال : ظوَقَدْرَ فيا أَقوَاتها .. © 4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام , لماذا * لأن الطعام يحتاج إلى عمل » 
ونحن تكاسلنا . وأسأنا التصرّف فى الكون . إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الآرض وأقراتها ؛ وإما بالانانية حيث يصن الواجد 
على غير الواجد 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات . وفى العالم أناس يموتون جوعا ‏ إذن : هذه أنان 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى 

وانظر الآن إلى صحرائنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآن . وضارت مضدر) القيرات: لما افتمهتا يها ويتتزنا ملكيتها 




















اللناس ؛ فإِن ضَنَّتْ الارض فى منطقة ما ققد جعل الله لنا سعة فى 
يرها » فالخالق سبحاته لم يجعل الارض لجنس ولا لوطن , إننا 
جعلها مشاعا لمق الث جميعا 

واقرا قوله حالى + طم تكن رض الله زامتة فتهاجررا ليها .. 
م4 [النسام] 


ولذلك قلت فى هيئة الأمم : إن فى القرآن آية واحدة , لو أخذ 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان , إنها قوله تعالى 
ط(والأرض وضعها للأنام 403 [الرحمن) فالارض كل الأرض للأنام كل 
الأنام ٠‏ لكن الواقع خلاف ذلك , وضعوا للأارض حدوءا ٠‏ وأ 
عليها الحواجز والاسوار ؛ فإِنْ أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثير) من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلخ 








وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وفى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
الاستقامت الامور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والحواجز فى أرض الله أخذوها 
لانفسهم ؛ فلم تَعُدْ أرض الله الواسعة التى خَلْق الله من أى 
مكان آخر , إنما جعلوها أرضهم . وأخضعرها لقوانينهم هم ؛ وتعجب 
حين تتامل حدود الدول على الخريطة . فهى متداخلة . فترى جزء) 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى ٠‏ على شكل متلث مثلاً » 
أى تمتد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسسان أو متاطق 
متعرجة . فما دُمْتم قد وضعتم بينكم حدودا , فلماذا لا تجعلونها 


مستقيمة ؟ 





وكان واضعى هذه الحدود أرادوها بُوْر) للخلاف بين الدول . ولا 








مصبحح مص نح وحصنص نوصح بصت :حوره 
يخلى هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية . لكن لو أخذنا بقول ربنا : «والأرض وضعها للأنام © 4 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة 





وقوله تعالى : طكسبّت.. 69 4 [الروم] عندنا : كسب واكتسب + 
الغالب أن تكون كسب للحسنة . واكتسب للسيئة ؛ لآن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكدّف أو افتعال , فدلَ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) 





00 فعلى خلاف الطبيمة ؛ نتمتاج منك إلى تكدّف 
وافتعال , قدلٌ عليها بالفعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 





تنظر إلى زوجتك وبناتك كما تشاء , أما 
النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
مفتعلة ؛ لماذا ؟ لانك تفعل شيك محرم) وممنوعا . أما الخير فتصنعه 
تلقائيا وطبيعيا بلا تكلف 


ألا ترى أ 
الاجنبية فإنك 








كما أن الحسنة لا تحتاج هنك إلى مجهود ؛ أمّا السيئة فتحتاج إلى 
أن تّجنّد لها كل قواك ٠‏ وأن تحتاط . كالذى يسرق مثلاً ٠‏ فيحتاج إلى 
مجهود . وإلى محاربة لجوارحه ؛ لانها على الحقيقة تأبى ما يفعل 

ومع ذلك تلحظ قوله تعالى : 9 إلى مَن كسب سَيَعَة وأحَاطَت به 
خَطَييْه فأرتيك أَمْحاب الثَار .. 629 »4 1 





فجعل السيئة كسا لا اكتسابا . قالوا : لأن السيئة هنا صارت 
اعادة عنده . وسهلت عليه حتى صارت أمرا طبيعي) يفعله ولا يبالى 
كالذى يفعل الحسنة , رهذا النوع والعياذ بالل أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبجح بفعلها 








0 
0002202 وص مص ص مصحصحميصهه 

وهذا نسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له ؛ فلا 
يتأثر به » ولا يخجل منه كالذى يقبل الرّشوة . ويفرح لاستقبالها . 
فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس . 

وقوله تعالى : ا لِيديقهُم بعْض الذى عَمُوا .. 460 [لروم] الإذاقة 
هنا عقوبة » لكنها عقوبة الإصلاح كما تعاقب ولدك وتضر به حرصا 
عليه » وسبق أن قلنا إنه لا ينبغى أن نفصل الحدث عن فاعله ٠‏ فقد 
يعتدى ولد على ولدك . فيجرحه فقتذهب به للطبيب ٠‏ فيجرحه جرحا 
أبلغ . لكن هذا جرح المعتدى ٠‏ وهذا جرح المداوى 

وحين يُذيق الله الإنسانَ بعض ما قدَّمت يداه يوقظه من غفلته , 
ويَُبّه فيه القطرة الإيمانية . فيحتاط للامر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار رَعيه الإيمانى , فواحد يظلّ 
يقظا شهرا . ثم يعود إلى ما كان عليه » وآخر يظل سنة ؛ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غفلة 





وقد أذاق الله أهلّ مكة عاقبة كفرهم حتى جاعوا ولم يجدوا ما 








ياكلونه إلا دَمّ ابل المخلوط بوبرها . وهو العلهز . 
وقوله : «لَعلّهُم يرَجعون 69 4 [الروم] لأن الكلام هنا فى الدنيا » 
وهى ليست داد جزاء ٠‏ قالحق يُذيقهم بعض أعمالهم ليلتفثوا إليه 


سبحانه » ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لانهم عبيده . وهى 
سبحانه أرحم بهم من الوالدة برلدها . 

والحق سبحانه ساعة يقول ظظَهَر القسَاد.. 469 [لروم] أى 
على عهد رسول الله يي ليْبيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفساد , لكن ما دام الآمر علل فالامر يدور مع العلة وجود) 
وعدم] . قكلما ظهر الفساد حلَّتَ العقوبة ؛ قخذوها فى الكون آية من 











حمح تحت ,حت برح تت 6646 5ت رزررهه 
آيات الله إلى قيام الساعة 





فظهر القساد قديم) نكا دنا بدئبه فمنهم من أَرسلنَا عليه حاصبا 
ومنهم من أخذتة الصيْحةٌ ومنهُم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقا وما 
كان الله لِيظْلمهُمْ ولكن كَائوا أنفسَهُم يُطلمون © [العتكبو, 
لكن هذا الأخّذ كان قبل سيدنا رسول اش فى الأمم السابقة , 
وكان هلاك استثصال ؛ لأن الرسل السابقين لم يُكلّفوا بالمحاربة لاجل 





دعوتهم » فما عليهم إلا نشر الدين وتبليفه . مع التأبيد 
بالمعجزات ؛ فإن تأبّى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم ؛ أما 
أمة محمد يق فقد آكرمها الله بألا يعاقبها بعذاب الاستكصال : 
ظوَمَا كان الله ليُعَديّهُم أت فيهم وما كَات الله ُمْنَيهُمْ رَهُمْ 
يستغفررن 0 »4 [الانقاي] 
ثم سيظهر الفساد حديثا وسيحدث العقاب . إذن : ليست الآمة 
الإسلامية بدَّعا قى هذه المسألة 
ثم يقول الحق سبحانه : 





السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حيز آخر . وسبق أنْ قلنا 
إن النظرة السطحية فى ظهر الأمر أن السير يكون على الأارض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها , لكن الحق سبحانه يُيصرنا 
بقوله : طقل سبروا فى الأوضٍ .. 4659 [الروم] أن الارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ؛ أما الارض فتشمل غلافها 











الجوى لذلك يدور معها وهى إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به 


إذن : فهواء الأآرض من الآرض ؛ وهو أهم الأقرات للأحياء عليها , 
فحين يقرل تعالى ل رقدر فيها أقواتها ٠.‏ 4069 [فصلت] فالهواء داخل 
فيها ؛ لذلك قال ظِقُلْ سيرُوا فى الأَرْض .. 9© 4 [الدوم] 

وقلنا : لو أنك استقرأت أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى 
فى الكون . وكل الأجناس تحتك تخدمك , فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ؛ قأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 
يؤديها . 

فانت أيها الإنسان الذى كرّمك الله على كل أجناس الوجود إذا لم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة . ودور تقوم به . فأنت أقل 
منزلة من أدنى الآجناس وهو الجماد ؛ إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ترتبط به يناسب سيادتك على مَنْ دونك ٠‏ فأنت أتفه من الحجر ؛ لآن 
الحجر له مهمة يؤديها . وانت لا مهمة لك . 





الكن هذا الجنس الادتى إن آراد. انه أعطاه عزة فوق ال 
المخدوم وهو الإنسان قَرْض الحج يسن لك أن تُقبْل هذا 





الحجر : وتسعى جاهدا لكى تُقَبّك » وتامل الإنسان ‏ وهو سيد هذا 





الوجود - وهو يحاول أن يُقبّل الحجر , ويغضب إِنْ لم يتمكن من ذلك 
وتامل الرد ص دولة الأحجار على مَنْ عبدها من دون انه 
عمو وتمي اقيقد قةة صن اتاسنين بالاهان 
تخدُوا صسْتنا عليَْا دليلاً َعموْكا لهم وشوة الفناد 
قَدْ تجنّوا جَبْلاا كما قَدْ تجنّوُه على ابن مريم والخوارى 
اللمقالى جَرْاوْه والمقاتى فيه تُنجيه رَحْمَة الغقار 








(1) من شعر الشيخ رضى أن اعنه. 














9 4 [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الله فى كونه , لذلك يستخدم فيها الفاء طقَانظُرُوا .. 469 [الدوم] 
أو يسير فى الأرض لطلب الرزق 

وفى آية أخرى : ظفل سيروا فى الأرْض كُمّ انظروا .. 69 © [الانمام] 
والمعنى : سيروا فى الارض للاستثمار . وطلب القوت . 
المعصالح . لكن لا يفوتكم النظر والتأمل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العيرة والعظة . 

ومعتى + « كيف كان عَاقبَهُ الذين من قَبْل. . 69 4 [لروم] أى 
الذين ظهر الفساد بينهم . فأذاقهم الله الألم بما كسبت أيديهم ٠‏ فهذه 
ليست عندك وحدك . إنما حدثت فى الأمم السابقة . كما قال 
سبحانه : ل رَإنَكُمْ كَمرُونَ عليهم مُصبحين 629 » [الصافات] 





فهناك مدائن صالع والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة ؛ بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن » ويضعون مع جثث 
الموتى حبوب القمح أو الشعير . فتظل على حالها . بحيث إذا زعت 
بعد آلاف السنين 

إنها قدرة علمية فائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تحمى نفسها من الاندثار . وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة 
القرعونية الإ فرعن ذى الأوتاد 462 [انفجر] فقد قال عن إرم لالتى 
لم يُخْلَنَ مها فى البلاد 20 4 [الفجر] 














ص رح_مصحمحصت+ت تت تج 5ت © 

فاق حهانة بعده > اين هى الأن عطشرتها وماق الانسفاقا” 
ودفنتها تحت أطباق الثرى ؛ ولا تعجب من ذلك ٠‏ ففى هذه المنطقة إن 
هِبْتْ عاصفة واحدة . فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض ؛ قما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حَفرا . 

ان : فالحضارات مع عظمها لم تستطع أن تحمى نفسها من 
الزوال ٠‏ وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها ونقضى عليها 

وقوله تعالى : ( كان عْرهُم مُتركين 459 [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يِكُنْ مشركا , قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين » ومن 
ليس له إرادة حرة . وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة ٠‏ قإن 
الله إنما أراد بهم خيرأ ؛ لان مثواهم إلى الجنة بغير حساب 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف : لما 
قتل الخضر الغلام تعجّبٍ موسى . ففى المرة الأولى خرق السفيتة 
وعدي عن املك 11م هده المر: أزهق روح ؛ لذلك قال فى 
إمرا 69 [الكيف] أى : عجيبا ؛ أما فى الثانية 
فا نكر 49 [الكيف] 
ثم بيّن الخضر الحكمة من قتل الغلام فقال : إن له أبوين 
صالحين ٠‏ وفى علم الله تعالى أنه سيفسد عليهما دينهما ؛ لآن الفتنة 
اتىٍ الا: غالبا مر 3 1 الولد » كما قال سبحانه ٍإذ 
هن أرواجكم وأولادكم عدر لَّكُمْ فَاحَدَرُوهُمْ .. 402 [التغابن] لماذا ؟ 
لأنهما يحملانك على ما لا تطيق ٠‏ ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما . ولان الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه 
)١(‏ قال الأزهرى : الاحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تتذل بها . [ لسان العرب - 
مادة : حقف ] 

























صحم+صحت+ح ٠‏ حنمت + +525 ره 
ما انَحّدَ صاحبَة ولا رلا )4 [المن] يعنى : طمئتوا عبادى ؛ فلا 
أحد يؤثر على إرادتى . 

إذن : قالخضر صنع الجميل بالوالدين . 
الابن » وصنع أيضا جميلاً بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ٠‏ وجعل 
مصيره إلى الجنة . وربما لى تركه لكان كافراً بالل أعاقا لوالديه . وهذا 
كله إتما جرى بامر الله وحكمه : 8 وما فعلته عن أمرى .. 69 » [الكيف] 

وكآن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنبيه في هذه المسالة بداية 
من «ظهر الفساد فى الْبِرّ والبحر بما كسبت أيدى القّاس .. 469 [الروم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وأجبتّك فى دعوتك عليهم . 

كل ذلك إنما يعنى أننى أُتوّى مركزك ٠‏ ولسن أتخلى عنك , وما دام 
الآمر كذلك فإياك أن يور فيك مكرهم 3 تركن إلى أحد منهم ممَّنْ قالوا 
لك : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة"”' , لكن يقول الحق سبحاته 


حا هَأوِروَجَهَكَ لز الَو قل ديقي مده 


َعم وين 3 40 


ث أنقذهما من هذا 

















حين قلت اوم افك اباك على تنكل انها لم لي 
سن لويف 


)١(‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١7‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 
قريش قالوا : يا مسمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة وثعيد إلهك سنة 
(1) عن أبى هريرة رضى الل عنه أن النبى يلك كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة بقول 
« اللهم اشدد وطاتك على مشر , اللهم اجعلها ستين. كس يوسفاء أخرجه الامام أحمد 
فى مسنده ( 470/5 ) ؛ والبخارى فى صحيت ( 1١01‏ ) 











بنك فَإلَينا يُرْجِعُونَ ©46 
[غافر] يعنى : مَنْ لم تَتلّهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة . 
رقال : طفَأقم وَجَهَك .. 40635 [الروم] لأن الوجه محل التكريم . 


وسيد الكاتن الإنسانى » وموضع العزة فيه , بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون بوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
كرشل مخض برشفة أن كلف لمر ايقسية بيجلل أو بيدهاء 


أو بلسانه . أو بأىّ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تُبِيْضٍ 
وجهى ؛ لآن الوجه هى السيد . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظكُل شَىء هالك إلأ رَجَهَهُ .. 9© 4 
[القصسس] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ٠‏ ومَنْ أراد أنْ يتذكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه ؛ قما بالك إِنْ ستر كل وجهه , 
ولتت 7 ضرف الشفس من :فقاء دولا من كه :ولا من زجله 
تعرفه بوجهه . ويقولون : فلان وجيه القوم . أو له وجامته فى 
القوم . كلها من ناحية الوجه 








ونا مام كن كن الرجه + وعق القترف كني ء كيه + فكل الجوارح 
مقصودة من باب أُولَى فهى تابعة للوجه ؛ فالمعنى : أقم يدك فيما 
موق اه ان كفل ووجلف فيا أمزك إلى ان تس ١‏ وقليك فينا أعرة 
الل أن تشغل به , وعينك فيما أمرك الله أن تنظر فيه .. الخ 

يعنى : انتهز فرصة حياتك « من قبل أن يأتى يوم .. 69 4 [الروم] 
هو يوم القيامة ظلأ مرَدُ له من الله .. 4065 [لروم] المعنى : أن الله 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أنْ يسترده من الله ٠‏ أو ياخذه من يده , 








أى يمنعه أن يأتى به . أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 


يدجع فيه 











صمح ح وحصت وح تمص تح مح حتت ووه 
بدا طمن الله 6 [لبيجا يلين المنارين كااعي قله 
تعالى : لَه مُعَقَبَات من بين يديه ومن خَلْفه يَحَفَظُونْهُ من أَمْرِ الله .. 
69 [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم 
مُعقّْبات للحفظ أمر صادر من ال أصلا ؛ ويناءٌ على أمره تعالى 






469 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مردَ 
4 [الدوم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حربك .وغدلى غذاوتك وإيذائكه .. وتعصبوا ضيك 9يمُدَعْردَ 468 
0 
[الدوم] أى : ينشقون بعضهم على بعض ٠‏ ويتفرقون ؛ وقد وردت هذه 
المسألة فى آيات كثيرة . 
والتقريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء . وإما أن يكرن 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا اتاتهم على اشرق » فيتيراً 
كل منهم من الآخر كما قال سبحانه : 8إذ تبر الذين ابعُوا من الذين 
انبعوا .. 69 4 [البقرة] 
ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ما 
حدث فى الدنيا . الله تعالى لا يظلم أحدا , فقال بعد ذلك  :‏ 7 


8 من كَرَةةك 1 مَرْحِلصَحًا 
َلاَشْميَمْهَدُون © 


ما دافت القيامة أمر) لا مردٌ له من لك . فانثتبه للضواقب ٠‏ 
ولنحسب لها حسابا ٠‏ فَمَنْ كفر فعليه كفره . عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول فى مقايلها : ومَنْ آمن فله إيمانه . 











